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تقارير و تحقيقات

)المدى( وبمـناسبة مـرور الذكرى
الثــامنـة والاربـعين لهــذه الثـورة
الـتي غيـرت مجـرى الاحـداث في
العـراق وعلى الـصعد كـافة ارتـأت ان تلقي
المـــزيـــد مـن الـضـــوء علـــى الاحـــداث الـتـي
رافقـت قـيـــــامهــــا والاجــــواء الـــســــائــــدة في
العــــــراق انــــــذاك. وكــــــان اول المـــتحــــــدثــين
المواطن ابو طارق من منطقة حي الجهاد
في بغــداد ومن مــواليــد 1941 وقــد عــاصــر
احـــــــداثهــــــا اولاً بـــــــأول بحـكــم كـــــــونه مــن
النـاشـطين الـسيــاسيـين ومن العـسكــريين

الذي كلفوا بمهام مساندة الثورة.
الساعة الثالثة صباحاً

كـنت حـينهـا عـسكـريـاً في قـاعـدة الــرشيـد
الجـويـة وقـد تم ابـلاغنـا بـقيــام الثـورة في
حـوالي الـساعـة الثـالثـة صبـاحاً. كـان آمر
مـــدرســـة الـصـنـــائع الجـــويـــة الـتـي انـتـمـي
الــيهــــا في حـيــنه هــــو الــــرائــــد رجـب عـبــــد
المجـيــــد مـن ضـبــــاط الـثــــورة لــــذلـك كــــان
الجنـود الذين بـامرتـه ضمن خطـة الثورة
اذكـر بـاننـا قمنـا بـاحتلال قـاعـدة الـرشيـد
ومن ثـم عمـلنــا علــى نـشــر العــوائق علــى
مــــدرجــــات الــطــــائــــرات تحـــسـبــــاً ومــنعـنــــا
الآخـــــريــن مــن دخـــــول مــبــنـــــى الـــــرقـــــابـــــة
الجـويـة. كـان خــوفنــا من طـائـرات قـاعـدة
الحبــانيـة في ان تـســاهم في ضــرب الثـورة.
وقتهـا لم أكـن منظـماً حـزبيـاً لكننـي كنت
مــشـبعــاً بــالــوطـنـيـــة. في اللـيلــة الـثــانـيــة
للـثورة نـزلت قـوات مظلـيين بقيـادة نقيب
اسـمه عـبـــد الحـمـيـــد مـن المـــوالـين لـثـــورة
تمـوز وسيطـرت علـى جميع نـواحي بـغداد
دون قـتــال وبـــالمقـــابل سـمعـنــا بــان هـنــاك
تحــرك يـتـجه نحـــو بغــداد مـضـــاد للـثــورة
بقيادة عمـر علي العسكـري المعروف ولكن
اللـــــواء 19 بقـيــــادة عـبــــد الـكــــريم قــــاسـم
تـصـــدى له ومــنعه مـن دخـــول العـــاصـمـــة

بغداد.
اذكـــــــر في تلـك الايــــــام مـــــــوقفــــــاً لا يمـكــن
نـــسـيــــانـه فعـنــــدمـــــا اعلـنـت الـثــــورة كـنـت
ممـسكـاً بـبنــدقيـة في يــدي وعنـدمـا اعـلن
بـيـــان قـيـــام الـثـــورة رفعـتهـــا إلـــى مـــا فـــوق

في عــام 1960 وفي العــطلــة الـصـيفـيــة تـنــاهــى إلــى
اسماعـنا ونحن في قـريتنا )الـدورة( بان الـزعيم قد
وصل مـدينة البيـاع لتفقد حـال ابنائهـا والاستماع
إلـــى شـكـــاواهـم. فـعلاً كـــان الـــزعـيـم عـبـــد الـكـــريم
مــوجــوداً يـتجــول راجلاً بـين النــاس تــاركــاً سيــارته
)الـبــوكــس( العــسكــريــة ودون حـمــايــة تــذكــر ســوى

مرافق واحد يسير بعيداً عنه.
كــانـت جـمــوع الـنــاس الفقـيــرة القــادمــة مـن قــريــة
الدورة وهـم مزيـج من الفلاحين ومـربي الجـاموس
تهـتف وتحـيـي هــذا الــرجل المحـبــوب مــن الفقــراء
ـــالـــذات. كـنــت واقفـــاً مـع مجـمـــوعـــة مــن اطفـــال ب
القــريــة علــى رصـيف شــارع الحلــة الـتــرابـي وحـين
شــاهــدنــا وهــو في طــريق عــودته مـن داخل المــدينــة
تــرجل مـن سـيــارته وراح يـصــافحـنــا واحــداً واحــداً
ونحن نشـعر بالـزهو بمد يـده ووجه الباسم. سـألنا
عن طلبـاتنـا وحاجـاتنـا وماذا تـريدون ايهـا الشـباب
وكنـا نـضـحك معـه بكل ود ومـحبـة طـلب مـنه احـد
هــؤلاء الاطفــال الجــريـئـين ان يــوصل لـنــا الـتـيــار
الـكهــربــائـي كـي نــسـتــطـيع الــدراســة. رحـب بهــذا

الطلب الجرئ من طفل بسيط وفقير.
وأكــد مجـئ الـتـيــار لقــريـتـنــا بــاســرع وقـت ممكـن.
وفعلاً وبعـد مضي ايـام قليـلة وفي اثنـاء عودتـنا من
المــزرعــة عـنــد الغــروب شــاهــدنــا وعـن بعــد مـنـظــراً
غــريـبــاً لا يـنــســى ابــداً ألا وهــو وجــود الأضــويــة.
الكهربائية وهي تملأ شوارع القرية من كل جانب.

دخلـنــــا القــــريــــة فــــرحـين واصــبح الـنــــور يمـلأ كل
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يتــوارث العـــراقيــون، مـحبــة )الـــزعيـم( عبــد
الكــريم قــاسـم، مع مــرور الــزمـن بــسـبـب مــا
تـرسب في الذاكـرة العراقـية من حكـايات عن
نــــزاهــــة الانـــســــان وصــــدقه في الــتعــــامـل مع
الآخرين، وسعيه لخدمـة الفقراء، وتواضعه

وانتمائه الخالص للعراق وشعبه..
في مـــديـنـــة الحلــــة اطلق اسـم عـبــــد الكـــريم
قــاسم علـى احـد الـشــوارع اعتـزازاً وتـخليـداً
ومـحبــة لهــذا الــرجل الـــذي ارتبـط تـــاريخه
بـــالانعـطـــافـــة الـتـــاريخـيـــة في تحـــول نـظـــام
الحكـم الــسـيــاسـي في الـبلــد مـن المـلكـي إلــى
الجمهــوري. كمـا تـشكلـت منـظمــة سيــاسيـة
حـــمـلـــت اســـمـه.. واذا كــــــانـــت الحـكــــــومــــــات
الانـقـلابــــيـــــــــة الــــتــــي جـــــــــاءت بـعـــــــــد حــكــــم
الجمهـورية الاولـى قد حـاولت تشـويه تاريخ
ــــد الـكــــريم قــــاسـم، فــــانهــــا لـم ــــراحل عـب ال
تـــسـتــطـع محــــو الحقــــائق الـتـي يـتــــداولهــــا
الـنـــاس وبـــاتـت تـنـتــشـــر بـيـنهـم حـتـــى ادرك
العـــراقـيـــون حجـم الجـــريمـــة الـتــي ارتكـبهـــا
البعـثيــون حين تـآمـروا علـى قـاسـم وقتلـوه.
وامــــام مــــشهــــد ومــــســمع مــن العــــالــم كـله،
ورسخـت الحقــائق مـحبــة العــراقـيين لـعبــد
الكـريم قـاسم الـذي مـا زالت صـوره تعلق في

بيوت العراقيين.
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الــزعيـم عبــد الكـريم قــاسم - مـؤســس الجمهـوريــة العــراقيـة،
شخـصيــة متـميـزة، بـغض الـنظــر عن اخـتلاف وجهـات الـنظـر
حـوله، في حيـاته وبـعد ممـاته. فهـو في نظـر الاغلبـية الـشعبـية
الـسـاحقـة انـسـان رائع في مجـمل صفــاته: مبــدئي في مـواقفه،
تقـدمـي في سيــاسته، انـســاني في سلـوكيـاته، وطـني في اهـدافه،
نــزيـه في طمــوحــاته، شــريف في مفــردات حيــاته. وهــو في نـظــر
الاقلـيــة مـن القــومـيـين والـبعـثـيـين: ديكـتــاتــور شعــوبـي فــردي
مــــــارق! وتــــــوالــت الــــســنــــــون وتـكـــــشفـــت الحقــــــائق وانـــطـلقــت
الاعـتـــرافـــات مـن الاعـــداء قـبل الاصـــدقــــاء، وظهـــر ان حـــدس
الجمــاهيـر الـشعـبيـة هـو الاقـرب إلـى الحـقيقـة ومــوقفهـا هـو
الادنـــى من الـصــواب - "والفـضل مــا شهــدت به الاعــداء" وقــد
"خــاب مـن حـمل ظلـمــا". مــا ســر انجــذاب جـمــاهـيــر بـسـطــاء
العـراقـيين وفقــرائهم إلـى الــزعيـم عبـد الكـريم قــاسم وحـبهم
الكبير له؟ الـسبب واضح هو مـدى قرب هذا الانـسان من تلك
الجـمــــاهـيــــر وتحـــســــسه مـــشــــاكـلهـم واخـلاصه في خــــدمــتهـم
وتـواضعه في التعامل معهم. فقد كان يقطع بغداد وضواحيها
جـيـئــة وذهــابــاً ويـتجــول في ارجــائهــا لـيلاً ونهــاراً ولا يـصحـب

الطريق الـذي افضى إلـى اجهاض ثـورة 14 تموز 1958 هو
طـــريق خلافــات وصــراعــات القــوى الــسيـــاسيــة الــوطـنيــة
والـديمقـراطيـة وعـدم اتفـاقهـا علـى بـرنـامج الحـد الادنـى
لـرعايـة الثورة وصـيانتهـا وتطويـر افرازاتهـا الديمقـراطية

الجنينية.
واذا كــان النـظــام الملـكي قــد سقـط علــى ايــد عــراقيــة فــان
نــظــــام الــطــــاغـيــــة قــــد سقــط تحـت ســــرفــــات الــــدبــــابــــات
الامـريكيـة. وقد أفـرز السقـوط التـاريخي الـثانـي مشـاهد
مـشـابهـة لمـشـاهـد افـرازات الـسقــوط الاول للحـكم الملـكي.
وتجلــى هــذا الـتــشـــابه في المــشهــد الــسـيــاسـي، في الاجــواء
الـديمقـراطيـة غيـر المـألـوفـة لـدى الــشعب العــراقي وتعـود
المنابر الاعلامية المختلفة لتوجهات في خطابها الاعلامي
وتنـوع القــوى التي شـاركت في حكـومـة الجمهـوريـة الاولـى
بما فيها القـوى التي ناصبـتها العداء منـذ لحظة ولادتها
الاولـــى. وكـــان مـــشهـــد الـتـــدخلات الخـــارجـيـــة العـــروبـيـــة
والاقليميـة والدولـية اكثـر المشـاهد تـشابهـاً مع مرحلـة ما
بعــد 9 / 4 ولــسـنــا هـنـــا في مجــال الخـــوض في تفـصـيلات
الـتــشـــابهـــات الـتـي تــصل في بعـض مــســـاحـــاتهـــا إلـــى حـــد
التطابق، وانمـا نقول بان علـى القوى السـياسية الـعراقية
المـــؤمـنـــة، بـــالعـملـيـــة الــسـيـــاسـيـــة لمـــرحلـــة مـــا بعـــد 9 / 4
والــداعمــة لهـا ان تـسـتخلـص الــدروس من تجـربـة الـعمل

السياسي التي ولدت بعد ثورة 14 تموز .1958
واول هــــذه الــــدروس هــــو الاخــتلافــــات الـتــي وصلـت إلــــى
مرحلـة التـناحـر وحمل السـلاح بعد اشهـر من الثـورة وقد
قـادت هــذه التنـاحـرات الثـورة إلـى حتفهـا وبـالتـالـي خسـر
الجـميع وخـسـر الـشـعب العــراقي فـرصـة نمــوذجيـة لـبنـاء
عـراق متحضـر وجديـد. والاكثر فجـائعية في هـذا الدرس،
انـه انتج بعـد سقـوط الــزعيم، اول نمـوذج لـسلطـة قـمعيـة
ارهـابيـة ودمويـة، شيـدها الـبعث، لتمـارس العنف بطـريقة

منهجية، لأول مرة في تاريخ العراق المعاصر.
الــدرس الثــاني، هــو ان سمـاح القـوى الــسيــاسيـة، بـاتـسـاع
مـسـاحــة التـدخـل غيــر العــراقي بـالـشـؤون الـداخـليـة قـد
افـضـــى إلـــى حـــرف هـــذه القـــوى عـن اهـــدافهـــا الـــوطـنـيـــة
الحـقيـقيــة. ذلك ان تجــربــة سقــوط الجـمهــوريــة الاولــى،
اكــدت ان الانــدفــاع وراء مـصـــالح الغـيــر لـن يقــود إلا إلــى
فقدان هـذه القوى المنـساقة وراء مـشروع الاخر، لقـاعدتها
الــشعـبيــة. ومـســـاهمـتهــا الفــاعلــة - بـــوعي أو بــدونه - في

تدمير المشروع العراقي النهضوي الجديد.
ثـــالـث الـــدروس واخــطـــرهـــا، هـــو هـيـمـنـــة اجـــواء الـنفـــاق
الـسـيــاسـي ســواء كـــان ذلك داخـل حكــومــة قــاسـم أو علــى
مــسـتــــوى الفعـــالـيـــات الــسـيـــاسـيـــة والـــشعـبـيـــة. والـنفـــاق
الـسيـاسي اشـد خطـورة من العـدو الـرئيـسي وتلك بـديهـة
حـتـــى علـــى المــسـتـــوى الاجـتـمـــاعــي، اذ انك تــسـتـطـيع ان
تــتجـنـب عـــدوك مـبـــاشـــرة أو تجـيـــد الــتعـــامـل معـه لانك
تعــرفـه، لكـن الخـطـــورة تكـمـن في الــذي يـصــافـحك بـيــده

اليسرى ويغرس خنجره في خاصرتك بيده اليمنى.
دروس يـنبغي التـوقف عنـدها وفهـمها وتمـحيص نتـائجها
والعـمـل علــــى ان لا يـكــــرر الـتــــاريـخ نفــــسه مــــرة ثــــانـيــــة،
فالاساءة لن تكون سوى مهزلة والخاسر الوحيد لن يكون

سوى الشعب العراقي ومستقبله.

اليوم والبارحة
عامر القيسي

مــطعـم بـــاجـــة الحـــاتـي في شـــارع الــشـيخ
عمـر. كان يـأتي ليـلاً فتتحلق الجـماهـير
حـوله وكـان يعـرفني شـخصيـاً. إلا انه لم
يـكن يـطلـب منــا طعـــام )البــاجــة( بـــرغم
الحـــاحـنـــا علـيه. اخـيـــراً اقـــول بـــان عـبـــد
الكـريم قـتله الــذين نــاصبـوه العــداء من
اول ايـام قيـام الثـورة وان الـرئيـس جمـال
عبـد النـاصـر هـو من سعـى إلـى ذلك ولـو
لم يحدث الذي حـدث فيما بعـد لتغيرت
صــورة البلـد تمـامــاً. النــاشط الـسيــاسي
هـــاشـم جـــونه مـن الحـــركـــة الاشـتـــراكـيـــة
العـربيـة ومن مـواليـد 1941 عن ذكـريـاته
فـيمــا يخـص الثــورة يقــول: كنـت حيـنهـا
عــــــامـلاً في معـــمل سـكــــــائــــــر الــتــــــركــي في
منـطقــة العـبخــانــة قــرب ســاحــة حــافـظ
القـــــاضــي كــنــت مــتـجهـــــاً مــن مــنــــطقـــــة
العـــاصـمـــة شــــرق بغـــداد بـــاتجــــاه معـمل
الـسكائـر انا وشقيقـي الذي يكبـرني اذكر
ان الــــوقـت كــــان يـــشـيــــر إلــــى الـــســــادســــة
صباحـاً ولم يكن لـنا علم بـالحدث لكـننا
انــتــبهــنــــــا ونحــن نقـــطع الـــطــــــريق إلـــــى
صــــاحـب دكــــان وقــــد رفع صــــوت المــــذيــــاع
الــذي كــان لـــديه وعـنــدمــا اقـتــربـنــا مـنه
اخـبـــرنـــا بقـيـــام ثـــورة في العــــراق. لكـنـنـــا
واصلـنـــا الــطــــريق إلــــى المعــمل ووجـــدنـــا
عمـاله مجـتمعين يحـثون بـعضهم بعـضاً
علــى المــســاهـمــة في انجــاح الـثـــورة وفعلاً
عـبـئ العـمـــال لــــذلك واخـــذوا يـطـــوفـــون
شوارع الـرشيـد والسعـدون مهللين لقـيام
الـثـــورة ومـن مـــشـــاهـــداتـي في تـلك المـــدة
انـني رأيـت جثـة نـوري الــسعيــد في اليـوم
الثـاني للثـورة وقـد جيء بهـا وهي ملقـاة
علــى ظهــر دبــابــة وفي ســاحـــة النـصـــر ثم
جاء احـد العسكريين ونقلهـا إلى سيارته
وذهـب بهـــا إلــــى مكـــان اجـهله. في الـيـــوم
التـالي للثورة فقط عرفنـا ان قائدها هو
الـزعيـم عبـد الكـريم قـاسم واذكـر كـذلك
ان الحـــزب الــشـيـــوعـي بجـمـــاهـيـــره كـــان
يـطـوف بـالـشـوارع في الـنهــار واللـيل وهـو

يعلن مساندته للثورة.

توقع الثورة
ابـــــــــو خـــــــــزعـل مـــن مـــــــــوالـــيـــــــــد 1938 لـه
مـشـاهـدات وذكـريــات عن ثـورة تمـوز فهـو
يقـول. كـنت حـينهــا اعمل كــاسبــاً واسكن
منطقـة الاعظميـة عندمـا استيقـظنا في
الــصـبــــاح وجــــدنــــا الجـنــــود والــــدبــــابــــات
منتـشرة في الـشوارع فـعرفـنا بـان ثورة في
العــراق قــد قـــامت ولـكن مـن هم قــادتهــا
الـــسـيــــاسـيـين هــــذا مــــا لـم نـكـن نـعلــمه.
اعتقـد بـان الـشـعب العــراقي بــرمته كـان
مهـيـــأ لهـــا بـصـــورة عفـــويـــة فلقـــد كـــانـت
الـبطالـة منتـشرة وظـروف الناس عـسيرة
جــداً. وكـنــا نـتـــوقع ان يـثــور الــشعـب مـن
اجل التغـييـر اذكـر في يـوم الثـورة سـمعت
الــشـيـــوعـيـين وهـم يـتغـنـــون بـــالانـــاشـيـــد
الـوطـنيـة عبـر الـشـوارع. فـيمـا بعـد رأينـا
صـور الـزعـيم عبـد الكـريم قـاسم تـوزع في
الشـوارع ورأيته مـراى الـعين داخل سيـارة
مـوديل 58 صفـراء اللـون نـوع شـوفـر ليت
وســط الجـمـــاهـيـــر المـــؤيـــدة وفـيـمــــا بعـــد
الــتقـيـتـه شخــصـيــــاً عـنــــدمــــا عــملـت في

العراقي وكـانت بوادر الثـورة موجودة قبل
قيام الـثورة لقـد كنا نـصف حكومـة نوري
السعـيد على انها عميلـة للاستعمار وكنا
بـانتظـار اليـوم الـذي نتخلـص منهـا ومن
الـذكريـات التي لا يفـوتني الاتـيان علـيها
ان زمـلاء لي مـن الجنـــود ومنـهم الــزمـيل
داود المعــاضيــدي ذهبــوا في مهمـة الـبحث
عن فـاضل الجمـالي الـذي هــرب صبيحـة
الثـورة وفر إلـى بسـاتين بلـد شمـال بغداد
واستطاعوا العثور عليه واعتقد بانه كان
وزيـراً للخـارجيـة في وزارة نـوري الـسعيـد.
نعـم كــانـت الحــركــة الــوطـنـيــة في العــراق
قـويــة ومهــدت للحـدث الـذي سـبقـه قيـام
تظـاهـرات وانتفـاضـات عـديـدة. الـضبـاط
الاحرار وعلى رأسهـم الزعيم عبد الكريم
قــاسم كـانــوا من خــارج الجبهـة الـوطـنيـة
الـتـي ذكـــــرتهـــــا لـكــنهـم وجـــــدوا كل عـــــون
واسـنــــاد مـن بــــاقـي الاحــــزاب الــــوطـنـيــــة
وخاصـة الحزب الـشيـوعي الـعراقـي الذي
كـــانـت عـنـــاصـــره تـطـــوف بـــالــشـــوارع وهـي

تهتف للثورة وتدعو إلى مساندتها.

رئيـسـي مبـتهجــاً بــالحــدث لـكن المــروحــة
الكهـربــائيـة ضــربت بـريــشتهــا بنــدقيـتي
وحطـمتهــا كنـا فــرحين ومـبتـهجين نـنثـر
الحجـــارة وصفـــائح الـتـنـك علـــى المـــدارج
خــــــوف اقلاع طـــــائـــــرات هــنــتـــــر وهـــــوكـــــر
الانكليـزية من الحبانـية لقد كنـا نخشى

من الانزال في حركة مضادة للثورة.
في اليـوم التـالي فقـط استطعـنا الـتعرف
علــى قــائــد ثــورة 14 تمــوز وعــرفـنــا بـــانه
الـزعيم عبـد الكـريم قاسـم ووزعت عليـنا
صــورة بــالاســود والابـيـض وان لـم تخـنـي
الـذاكرة كانـت الصورة تعلـوها اية قـرآنية
)واعتــصمــوا بـحبـل الله جمـيعــاً( وايـضــاً
وزعـت صــور عـبــد الــسلام عــارف بجــانـب
صـور الــرئيـس جمــال عبــد النـاصــر وعن
الاجــواء الــسيـــاسيــة الـتي كـــانت ســائــدة

قبل قيام الثورة اجاب بالقول:
كـنا معـبئين سـياسـياً. كـانت هـناك جـبهة
وطـنـيــة تـنـضــوي تحـتهــا اغلـب الاحــزاب
المعـاديـة للـنظـام الملـكي مـن امثـال حـزب
الاسـتقلال والـوطـني والحـزب الـشيــوعي

سفير بريطاني سابق في العراق:

انجــــــــــازات حكـــــومة قاســــــم اعتاشــــــت
عليهــا الحكومـــــــات التـــي اعقبــــته!

ذكر احد السفراء البريطانيين من الذي عملوا في العراق: ان الزعيم عبد الكريم قاسم قد جاء باعظم ثورة في تاريخ العراق
المعاصر وان الانجازات التي قدمتها هذه الثورة العظيمة اعتاشت عليها الحكومات التي اعقبت حكومته وحتى نهاية نظام

صدام حسين و وصفه بأنه من طراز الثوار الكلاسيكيين الذين تراهم لا يهدأون وبحركة دائبة في سبيل الارتفاع بمستوى
شعوبهم. لكن كان تعوزه الحنكة السياسية وانه مثلما جاء بثورة عظيمة ايضاً جاء بموتها معها ممثلاً بشخص عبد السلام

عارف الذي عمل منذ الايام الاولى بالدعاية السياسية لجمال عبد الناصر وكان يخطب باسمه في المحافل والتجمعات
ويوزع صوره حتى ان الكثيرين قد توهموا بانه صاحب الثورة وليس الزعيم عبد الكريم قاسم بل جمال عبد الناصر اذ

ان عارف كان يقول لمن يلتقيهم بأن جمال يبعث بتحياته. 

)دربـونـة( وسـطح دار طـينـي. ورحنـا نجـوب الـدروب
الضيقـة تحت اعمدة النـور الزاهية وبـدأنا الدراسة
تحـتها وغـابت عنـا )اللالات والفـوانيس(. واخـتفى
مـن دروب القــريــة الحــاج )احـمــد ابــو الفــوانـيــس(
حيث كـان يـزورنـا كـل مسـاء يصعـد اعمـدة الخـشب
ويـنـــزل الفــوانـيــس ويـنــظـفهـــا ويملأهــا بــالـنفــط
الابـيــض ويعـيـــدهـــا إلــــى رأس العـمـــود الخــشـبـي
وينظف الـنهايـات من اعـشاش الحـمام والعـصافـير

الكثيرة.
غــيـــــر ذلـك مــنح عــبـــــد الـكـــــريم قـــــاســم الاراضــي
الزراعية إلى الفلاحين من اهالي القرية ووفر لهم
الاسمـدة والبـذور ومضخـات الميـاه بـاسعـار تعـاونيـة
وفعلاً كـانت حصتـنا مـا يزيـد على العـشريـن دونماً
مـن اراض خـصـبــة غـنـيــة تــطل علــى ضفــة دجلــة
الغــربـيــة مـن جهــة جــزيــرة )أم الخـنــازيــر( والـتـي
صـارت مرتعاً لجلاوزة النـظام وعائلتـه حيث حولوا
هــذه الجــزيــرة والـشــواطـئ الجمـيلــة والمبــاركــة إلــى

مخادع للرذيلة والشر.
وما ان جـاء اليوم الاسود في الثـامن من شباط عام
1963 حتى تغيـر الحال في هذه القريـة وما جاورها
مـن مزارع وشـواطئ غنيـة حيـث اتخذ اجـراء سريع
بهــــدم دور المــــزارعـين ومــــربـي الجــــامــــوس بـحجــــة
تحـسين اوضــاعهم فقـد رحل مـربـو الجـامـوس إلـى
مـنــطقــة )ابــو غــريـب( والــذيـن مــا زالــوا يعــانــون
الأمــريـن من اوضــاعـهم الـسـيئــة خــاصــة في تــربيــة
الجـامـوس الـذي لا يـعيـش إلا قــرب الميـاه الــوفيـرة
وظـلال الاشجـــار الـكـثــيفـــة. امـــا الـفلاحـــون فقـــد
هـدمـوا دورهـم الطـينيـة دون أدنـى تعـويض واخـذت
الجهـات الـرسـميـة اراضـيهم الــزراعيـة واسـتغلـوهـا

لتربية اغنامهم وخيولهم.
راحت ارضـنا الـزراعيـة الواسـعة بعـد ان كانـت ارضاً
غنـاء بـاشجـار الـنخيـل والتين والمـشمـش والخضـرة
الــزاهيـة. مـن طمـاطــة وخيــار وفلـفل ورقي ولــوبيـا
ولهــانــة وقــرنــابـيـط.. راحـت الارض دون تعــويـض
وهــدم الـــدار دون تعــويــض ايــضـــاً بفــضل )عــروس
الثــورات( وقــادتهــا. وتــاه ابنــاء القــريــة في ارض الله
من دون مـساعد، بعـد ان كان عبد الكـريم قاسم قد
منحهـم الارض والمضخـات والبـذور والاسمـدة ومـد
بيــوتهم بـالكهـربـاء والمــاء الصـافي وقـدم لهـم معمل
البـان مـن النــوع الجيـد حـيث راح مـربـو الجـامـوس
يزودون المعمل بانتاجهم من الحليب وتسلم المبالغ
مـبــاشــرة وعــاش اهــالـي القــريــة في بحـبــوحــة مـن
الراحـة والخيـر لكن هـذه الحالـة لم تـستـمر سـاعة
مـجــيء )عــــــروس الــثــــــورات( الــتــي اتـعــبــت الارض
والنــاس معــاً، ووقـفت ضــد ارادة الانـســان العــراقي
ولــم تفــسح لــزعـيـم عــراقـي ان يـــواصل مــسـيـــرته

خدمة للفقراء والمتعبين.
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احـتـيـــاجـــات دوائـــر الـــدولـــة ومـــؤســســـاتهـــا ومـنهـــا الجـــامعـــات
العراقـية. وبعـد ان كان العـراق يستـقدم المتـخصصين واسـاتذة
الجـامعات من البلـدان الاجنبية والـعربية صـار يبعث بهم إلى
الجــامعــات العــربيــة وغيـرهـا. واصـبح العــراق في مقـدمـة دول
المنـطقــة علـميــاً وثقـــافيــاً. فهـل هنـــاك اسمــى وأنـبل مـن تلك

الحظوة الوطنية والعلمية الرائعة!
لم تـنل شخـصيــة الــزعيـم عبــد الكــريم قــاسـم من الـتجــسيــد
الفـني، بـــرغم الحـب الكـبيــر، ســـوى تمثـــال متـــواضع لا يلـفت
النـظــر في مكـــان اكثــر تــواضعــاً وأنــزواءً. وكــان الاجــدر بـــابنــاء
الـشعب العـراقي الـنجبـاء ان يقـيمـوا له تمثـالاً يلـيق بمكـانته
العالية وفي ابرز ساحـات بغداد واهمها. وباقتراح متواضع ارى
ان المكـان الـلائق والمنــاسب في سـاحـة بـاب المعـظم وامـام نـصب
الجـنـــدي العـــراقــي، ذلك لـــوقـــوعه قـــرب مـبـنـــى وزارة الـــدفـــاع
القـديمــة - التـي افنــى فيهــا جل سنـي عمــره ومنهـا غـادر إلـى

حتفه ونهاية حياته!
والتمثال المقتـرح هو اقل ما يمـكن تقديمه لتخليـد ذكرى هذا

الانسان الانسان!

بمعـيـته غـيـــر ســـائق سـيـــارته وفي الـنـــادر احـــد مـــرافقـيه. كـــان
يفـــاجـئ عـمـــال الـبـنـــاء أو اكــشـــاك بـيع الــشـــاي لـيجـــالـــسهـم
ويتحـدث اليهم ويـشرب الـشاي بمـعيتهم. ومـن الاسباب ايـضاً
مـشــاعــر الـطـيبــة والــرحمــة الـتي تـعمــر قلـبه والـتي اسـتغلهــا
خصـومه ليغدروا به. وهـذا ما وضعه مـوضع الشهيـد في قلوب
بـسـطــاء النـاس. مـن الاسبـاب المـهمـة لحـب الجمــاهيــر له هـو
كـســره طــوق الــسيــاســـة البــريـطـــانيــة المـضــروب علــى الــشبــاب
العراقي آنذاك وبخاصة ابناء الكسبة والفقراء المتطلعين إلى
العلـم والـتقـــدم فـبـمجـئ عـبــــد الكـــريم قـــاسـم إلـــى الـــسلـطـــة
تفتحت امـامهم ابواب الجـامعة العـراقية بعـد ان كان دخـولها
مـقتصـراً علـى الفئـة القليلـة من ابنـاء المتنفـذين والمـوسـرين.
واستـقبلتهـم الجامـعات الاجـنبيـة - وبخـاصة جـامعـات الدول
الاشـتـــراكـيـــة - بـــاعــــداد غفـيـــرة، في الـــوقـت الـــذي كـــانـت فـيه
الجـــامعـــات الغــربـيـــة تقـبل الـنفــر المحــدود جــداً مـن الــطلـبــة
المحظـوظين والمسنـودين بامكـانات عوائلهـم الثرية أو بـضربات

الحظ في الحصول على درجات البعثات النادرة.
وهـكــــذا ارتـفعـت اعــــداد الخــــريجـين والمــتخــصــصـين لــيغــطــــوا

شـبــــاط، وقــــالــت )لقــــد ارتـكـبــــوا الفــــواحـــش
ـــــة الله والــتــــــاريخ ــــــانقـلابهــم الاســــــود لعــن ب
علـيهم.. ولــو لم يتـأمـروا لمـا عـشنـا كل كـوارث

البعثيين(..
امــا الـشــاب مـحمــد رزاق )30( سنــة فقــال ان
مـا وصلنـا عن الـزعيم عـبد الـكريم قـاسم لم
يـكـن فــيه أي شــــائـبــــة تـــسـيــئ لهــــذا الــــرجل،
فالاهل يحبـونه ويذكرونه بالخـير دائماً، وما
سـمعـنــــاه انه كـــان نــــزيهـــاً وامـيـنـــاً ومـنــصفـــاًُ
ومـحبـــاً للفقــراء ويقــال انه هــو الــذي اسـس
مـدينـة )الثـورة( بعـد ان كـان اهلهــا يعيـشـون
في اكـواخ مـن الصـرائـف والطـين.. عمـا يقـال
انه قال عـندما حاولوا اغـتياله )عفا الله كما
ـــــى حلـــمه وكـــظـــمه سـلف(، وهــــذا يــــدلـل عل

الغيظ..
لم اجـد احـداً ممن اسـتطـلعت اراءهم، يـذكـر
عبـد الكـريم قـاسـم بسـوء، واحـدهم قـال )انـا
لا اكـــرهه ولا أحـبـه، ولكـن الحق يقــال لـيــس
هـنــاك مــا يــشــوه تـــاريخ هــذا الحــاكـم.. فـكل
الكلام لـصــالحه..(، ان الــدرس الــذي يـنبـغي
ان يلتقطـه قادة العراق الجدد هو ان الحاكم
كلـمــا كــان قــريـبــاً مـن الــشعـب احـبه الــشعـب
واستجــاب له وتفــاعل معه.. بــدليل ديمـومـة
واسـتـمـــرار محـبـــة العـــراقـيـين لعـبـــد الكـــريم

قاسم، وكرههم صدام وتخليهم عنه.
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انت في كـوبا ولـديك )600( رجل حـمايـة فكم
يـبلغ عــددهـم في بلــدك؟.. في حين كــان عبــد
الكــريم قـــاسم يـتجــول في بغــداد وحــده وبلا
حـمــايــة.. يـــدخل الاســواق ويـتـــوقف لـيــسلـم
على النـاس بتواضع.. ايـن صدام الآن؟ واين
عبــد الكـريم؟ صـدام في الـسـجن يحـاكـم عن
جــرائـم وعبــد الكــريم في قلـــوب النــاس نقــرأ

على روحه الفاتحة.
ــــد( مــــواطـن ــــو رائ الـــسـيــــد علــي مهــــدي )اب
كـوردي، قـلت له مــاذا تقـول عـن عبــد الكـريم
قـــاســم: )كلـنــــا نحــبه كـــان مـنـــاضـلاً شعـبـيـــاً
ــــديمقــــراطـيــــة والــــسلام والاخــــوة، ويحـب ال
حــاولــوا قـتله في شــارع الـــرشيـــد، ولكـنه قــال
بقلـب كـبـيـــر )عفـــا الله عـمـــا سلف(.. بـيـنـمـــا
صـــدام قــتل 148 شخـصـــاً في الـــدجـيل ودمـــر
البـســاتين وهـدم الـبيـوت.. كـان المـرحــوم عبـد
الكـريم قــاسم يــذهب إلـى المخـابـز لـيفحـص
الخبــز والــصمــون.. كــان صــديقـــاً للفقــراء..
يـســأل عن احــوال النــاس. كــان فعلاً انـســانــاً
عـظيمـاً.. ومـات ولم يملـك شيئـاً وهــذا سبب
من اسبـاب عظمته ومحبتنـا له.. ولم يؤذينا
نحـن الاكـــراد ولكـن الـنفــوس الـضعـيفــة مـن

ضباط الجيش هي التي حاربت الاكراد.
ولعنت السيـدة )ام سرى(، )الحرس القومي(
وحــــزب الــبعــث وكل مـن ســــاهـم في انـقلاب 8
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قـبل ايـــام دخلـت احـــد المقــاهـي الــشعـبـيــة في
بغــــداد الــتـــي يملــكهــــا الحـــــاج علــي حــمــــود
مغـامـس، وكــانت احـدى الـفضــائيـات تعـرض
فلمـاً وثــائقيـاً عن الـزعيـم، فظهــرت الصـورة
علـى شـاشـة الـتلفـزيــون، فهـتف ابـو حــسين:
)الف رحـمــة تـنـــزل علـــى روحك يــا أصـيل..(
ســـألـته: لمـــاذا تحـبـــون عـبــــد الكـــريم قـــاسـم؟
..اجاب بتلقائـية: وكيف لا نحبه، ولماذا؟ قال
ابو حسين: لـم يؤذ احداً، وهـو بريء من قتل
العـائلـة المـالكـة.. ويـروى ان اخـته ذهبـت اليه
ذات يـوم شاكـية له سـوء المنطقـة التي تـسكن
فيها والمنزل الذي تعيش فيه وطلبت منه ان
يــوفــر لهـــا منــزلاً، فقــال لهــا: ســـأشتــري لك
مـنـــزلاً في الـبحـــر.. أمـــسك بـيـــدهـــا واركـبهـــا
الــسـيـــارة )فـــورد سـتـيــشـن(، وذهـب بهـــا إلـــى
مـنـطقــة المـيــزرة، وســـألهــا مــاذا تــشــاهــديـن؟
سـمـــاء واكـــواخـــاً وصـــرائف.. الـيــس كــــذلك؟
هـــؤلاء متـــى استـطعـت ان اسكـنهـم في بيــوت
تلـيق بهم كبـشر، سـوف تحصلـين على المـنزل

الذي تريدينه..
واسـتـمــر ابــو حــسـين يـتحـــدث فقــال )صــدام
الهــــدام زار ذات يــــوم كــــوبــــا، ودعــــاه كــــاسـتــــرو
للـطعـام... وطـلب مـنه الـصعـود في الــسيـارة،
فــطلـب صـــدام مـنه حـضـــور الحـمـــايـــة وكـــان
يصطحب معه )600(.. فـسأله كاسـترو قائلاً

ـ ـ ـ ـ

فلاحو قرية الدورة

منحهم عبد الكريم قاسم الأراضي
وصادرها أزلام الطاغية!

عمران السعيدي

حـــــــق في أعنــــــــــــاق العراقييــــــــــــن!
أ. د. محمد يونس

الزعيم حاضر جميل في الذاكرة العراقية
بغداد / علي المالكي

بعد 48 عاماً على ثورته

بغداد/المدى


